بسم الله الرهمن للرحيم 


الأدلة الجلية على موقف الإمام أحمد من الجهمية 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا ني بعده أما بعد: 


فهذا بحث موحز كتبته حول موضوع كثر فيه النقاش والخلاف بين طلبة العلم وهو هل كفر الإمام أحمد 


الجهمية عامة وولاعم خحاصة؟ 


قد اشتهر بين بعض العلماء المتأحرين الأفاضل وطلبة العلم أن الإمام أحمد رحه الله قد قاوم الجهمية 


وحاركم وناظرهم لكنه مع ذلك م يكفرهم بأعيام بل وصلى خلفهم واستغفر هم وحعلهم في حل 


وهم يعتمدون تي ذلك على بعض تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كقوله في (ججموع الفتاوى 
3 : " لکن ما گان يكر آعيائهُم قد ِي يذعُو ى اقل أعَظَمُ مِن الي يول و وَالّذِي 
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يعاق ناله عَم من الَذِي يدعو قط وَالّذي كف المَة اَعْظَمُ من الَذِي عاقب وَمَعَ هَدَا َالَذِينَ 
گائوا من ۇلاة امور يوون بقل الحهييّة : إن لمر كلوق إن الله لا رى في الجر وَعَيْرُ ذَلكَ . 
ودعو اناس إلى دلکوعتحنومم وَیعَاقوتَهُم اذا ا وشم ویکمرون من 1 بهم . حقی انهم گائوا إذا 
اموا سیر ٤‏ بُطلفوة حى يقر بقل الحهوية : إن ارات للوق وَعَير ذلك . ولا ولون منوا وا 
يعْطونَ ررْقًا من بَيْتِ الْمَال e‏ ذَلِكَ وَمَعَ هذا امام خمد اله ھان 2 رھ علو 
واشتغقر م لِعِليه بهم لمن يبي مم نهم دون اسول ولا جاجدو لما جَاءَ په ِن تولو 
قاطوا وَقَلَدوا م من قال ممم دَلِكَ" 

وقوله (489/12) " ثم إن الإمام أحهمد دعا للخليفة وغيره . ممن ضربه وحبسه واستغفر مم وحللهم مما 
فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز ' 

وقوله (507/7) " بل صَلّى حَلف الحهوية الَذِينَ دعا إلى ويم وَاممَحتوا الاس وَعاقبوا من ا يُواففُهُم 
اوبات العَليطة 2 كرحم آخمد واناه ؛ ل گان يقد اتهم امهم ؛ ودعو م ؛ وبرى 
امام ِم في الصلواتِ حَلَهُم وا وَالْعَزوَ مَعَهُمْ وَالمَنعَ مِنْ ن اروج عَليْهمْ ' 

وحلاصة موقف شيخ الإسلام أن الإمام أحمد رحه الله م يكفر الجهمية بأعيانحم لاهم كانوا متأولين 
ودليل ذلك أنه صلى خلفهم واستغفر هم ومنع الخروج عليهم إخ 


وشيخ الإسلام عام حليل من علماء الأمة وحقق كبير من محققي أهل السنة دون شك وريب ومع هذا 


ويقال إن هذا الاستدلال فيه نظر وسنبینه فی موضعه إن شاء الله 
وقد دفعني إلى كتابة هذا البحث كون كثير من الناس قد استغل هذا الفهم لإغلاق باب التكفير مطلقا 


فلا يكفرون عباد القبور ولا غلاة العلمانيين ولا غيرهم من المرتدين بدعوى العذر بالجهل والتأويل 


ويزعمون أن موقف الإمام أحمد يؤيد ما ذهبوا إليه 

ويقولون إن الإمام أحمد لم يكفر خليفة المعتصم مع أنه أقام أمامه المناظرات الطوال ومع كون كفر 
الجهمية ظاهرا وواضحا فكيف بالعلمانيين وعباد القبور الذين كفرهم قد يكون أحفى من كفر الجهمية 
المعطلين للصانع عز وحل؟ فإتحم لا يكفرون من باب الأولى 

فهذا الفهم يؤدي إلى إغلاق باب التكفير فإذا كان مثل الإمام أحمد يناظر ويزيل الشبه أمام الشخص في 


مسائل بينة تم لا بمكن تكفيره لأنه م يتبين له ما حاء به الرسول ولم تقم عليه الحجة فيم تقوم الحجة 


إذن؟! 
على كل حال نحن بإذن الله سنبين في هذا الببحث موقف الإمام أحمد من خلفاء الجهمية 


وليفهم القارئ أن موضع البحث تكفير الجهمية الحقيقيين الذين يقولون بمسائلهم التي كفرهم جا العلماء 
مثل نفي علو الله على حلقه ونفي الرؤية والقول بخلق القرآن إل لا من قال ببعض مقالاتم التي هي 
دون ذلك مثل تأويل حديث الصورة إل فهؤلاء ما كفرهم أحمد ولا غيره من العلماء مع أْم غلظوا 
عليهم وقد ألحقوهم بالجهمية في الإنكار والتغليظ لا ق التكفير 


وسنقسم هذا الببحث على ستة أبواب: 
1. إحماع السلف على تكفير الجهمية 
2. أمثلة تكفير الإمام أحمد معيني الجهمية من العلماء 


3. أمثلة تكفير الإمام أحمد معينى الجهمية من عمال الدولة 


4. موقف الإمام أحمد من الخلفاء الثلاثة الذين دعوا إلى عقيدة الجهم 
5. إحرائه الجهمية بحرى الكفار قي جيع الأحكام الفقهية 

6. الرد على شبه المحالفين 

7. بعض أقوال العلماء فى تقرير ما ذكرناه 


وقد اطلع بعض المشايخ على هذا البحث كفضيلة الشيخ أي عصام الغامدي حفظه الله وغيره فأثنوا 


عليه خیرا ونصحوا بنشره 


والله الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل 


الفصل الأول: إجماع السلف على تکفیر الجهمية 
1. قال الإمام اللالكائي بعد أن ذكر أقوال 550 إماما من الأئمة والعلماء في تكفير من قال بخلق 
القرآن: "»ولو اشتغلث بنقل قول الحدّثين لبلغث أماؤهم ألوفاً كثيرة» لكني احتصرت وحذفت الأسانيد 
للاحتصار» ونقلت عن هؤلاءِ عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم مُنكر» ومن أنكر قولهم استتابوه» أو 


مروا بقتله» أو نفیه» أو صله" (شرح أصل الاعتقاد 3222( 

2. قال الإمام ابن حزمة ره الله تعالی: " من نكر روي الله تعال ف الآجرة فهو عند الْمُوْمينَ ش 
مِنَ ليود والتصارى وَالمَجُوس ولسوا بمُؤْمنينَ عند جميع المُؤْمنينَ"" (احتماع الجيوش الإسلامية 
194/2( 

فقد جزم الإمام ابن خحزعة قي هذا الموضع بكفر من ينكر الرؤية وأن كفره أعظم من كفر اليهود 
والنصارى وابحوس ونقل إجاع المؤمنين على ذلك 

فمن يقل بوحوب انتفاء الموانع مل التأويل عند تكفير جهمي معين فيلزمه أن يقول به عند تكفير 


يهودي معين أو نصران معين ولا يقول بذلك أحد من أهل الإسلام 


وكلام السلف قي أن كفر الجهمية أعظم من كفر أهل الكتاب كثير حدا ومن أراد الاطلاع عليه فليراحع 
كتب الآثار مثل الإبانة الكبرى وشرح أصول الاعتقاد وما شابه من هذه الكتب 

3 کر غد الو" ا ا ع 
يصلي حلفه قال لا يصلي خلفه هذا ضال مضل متهم على الاسلام" الورع للمروذي ص . 89 
وكلام السلف في تكفير الجهمية كثير حدا وقد ألف شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري مؤلفا كبيرا في 
هذا الموضوع وس ماه "تكفير الجهمية" 

ولو حاولنا التتبع والاستقصاء لكلامهم في هذا الموضوع هاهنا لطال بنا الببحث حدا وما نريد أن نلفت 
نظر القراء إليه هو أن كل كلامهم ني هذا الباب كلام عام مطلق لا يفرق بين التكفير العام وتكفير 


هو عبد الوهاب الوراق من كبار تلاميذ الإمام أحمد 


ولا يجوز أن يظّن ق السلف انم كانوا يعتقدون عدم جواز تكفير الجهمي المعين ومع ذلك عمموا با 
يوهم حلاف الحق في هذا الباب ولم يبينوا ولم يفصلوا هذا التفصيل 


مع ام رضي الله عنهم أدق الناس عبارة وأبيننهم توضيحا 

مع أنه قد حاء عنهم تفصيلات كثيرة في التفريق بين تكفير العام وتكفير المعين في مواضع أخحرى كثيرة 

من أمثلة ذلك: 

1. تفريق الإمام أحمد بين الداعي إلى البدع وبين المقلد 

قد حاء عن الإمام أحمد التفريق بين الداعي إلى بعض البدع وبين المقلد في كثير من الأحكام كالزيارة 

والكلام وإلقاء السلام والصلاة خلفه والرواية وغيرها 

أما الجهمية فلم يفرق بين الداعية وغيره بل كلامه عام مطلق ق تعميم الأحكام عليهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: " فى الجهمى م أقف له بعد على تقييد بالداعية" ه من المسودة 
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قال الإمام ابن رحب الحنبلي: " ولم نقف على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم يكن داعياًء بل 


کلامه فيه عام أنه 5 یروی ن" 


2. فصل الإمام أحمد في الجهال الذين وقعوا في بعض المقالات المشتبهة التي تنسب إلى الجهمية من 
الوقف واللفظ في مسألة القرآن 
قال عبد الله بن أحمد رحه الله: " سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم جاهلا 


فليسأل وليتعلم" السنة 165 


وقال: " سغل أبي رحه الله وأنا أمع عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو 
جهمي" السنة 185 


وقال: " يغث ابي سمال عن الوَاقفة , قال اي : مَنْ گان يُحَاصِمُ وَيَغْرف بالڵگلام , فهو حَهْمِنٌ , 
ومن ٤‏ يعرف بالکاام , جاتب حى يزع , وَمَنْ ٤‏ يكن له عِلْمْ , يشال وَيَعَلَم' السنة للحلال 
130/5 


قال الأمام أبن بك المرودئ: " عالت با عد اللد عن من وق ر ل يلول غ لرن ؟ فالا 


ت 


ا gE SS RA a AR e ٤‏ ا ا 
أفول : كلام الله . قال : ي ل له : إن العْلمَاءَ يَمولون : عير ححلوق , فإن بى فهو ب همی السنة 


ففصل الإمام رهه الله في الواقفة واللفظية بين الجهمية وبين من قال بهذه المقالات من الجهال المنتسبين 
إلى أهل السنة الذين اشتبهت عليهم هذه المسائل ولم يفهمها على وحهها وقال بها وهو لا يعني ما يعني 
بها الجهمية 


أما الجهمية الحقيقيون الذين يعتقدون أن الله ليس هو فوق حخلقه ولا هو مستو على عرشه ولا هو داحل 
العام ولا حارحه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباینا له ولا حایثا ولا جاورا ولا فوق ولا تحت ولا 
يقرب منه شيء ولا يقرب من شيء ولا ينزل كل ليلة إلى “ماء الدنيا ولا يأ يوم القيامة ف ظلل من 
الغمام ولا بجيء للفصل بين عباده ولا ترفع إليه الأيدي ولا يشار إليه بالأصابع ولا يمكن رؤيته البتة ولا 
قال ولا یقول ولا یکلم ولا یتکلم ولا نادی ولا ينادي ولا يتحرك ولا له علم ولا قدرة ولا حياة ولا مع 
ولا بصر ولا إرادة ولا وحه ولا يد ولا رحل ولا عين ولا إصبع ولا صورة وليس هو قي المكان وليس له 
حد إل تلك الكفريات البينة فلم يفصل فيهم الإمام البتة ولم يعذرهم بل وكفرهم على بكرة أبيهم 


3. وكذلك غيره من الأئمة فقد فصلوا تي بعض أنواع الواقعين ني التجهم ولم يفصلوا قي الجهمية 
الحقيقيين 
قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو ينقل إجحماع آهل السنة من 3000 إمام ممن لقيهم! 


قال: " وَأ الجَهمية فار , وَأ الافضَة فصوا الإسلم , وا رارج مق. وَمَن َعَم أن الفُرَآنَ 
مخلوق فهو گافز بالل العظيم فر نفل عن الَة. ون شك في گُفره من بهم فهو افر 
ومن شك ف گلام الله عر وَل قوقف شاا فيه يَمُول: لا اُذري لوق او عير لوق فهو حهية. 


وَمَنْ وَقَفَ في الْهُرّآن اهاد غلم بذع وَلّمْ يُكَفَر" "أصول السنة واعتقاد الدين" لأبن أي حاتم 


فتأملوا أن الإمام قد فصل قي الواقفة وقي من لم يكفر الجهمية بين الجاهل وغيره ولم يفصل قي الجهمية 
والقائلين بخلق القرآن 


ولا جوز أن السلف جميعهم قد أخروا البيان عن وقت الحاحة وتكلموا بما يوهم حلاف الحق قي لهذا 
الباب 


أما من يقل بأحم قد فصلوا قي الجهمية أنفسهم فعليه الدليل من نصوصهم الصرجحة الصحيحة 


والله أعلم 


الفصل الاني: أمثلة تكفير الإمام أحمد معيني الجهمية من العلماء 
ولنضرب هنا بعض الأمثلة اليسيرة من تكفير الإمام أحمد لعلماء الجهمية في وقته 
1. أحمد بن أبى دؤاد وهو قاضى القضاة قي الدولة آنذاك 


قال فيه الإمام أحمد لما سعل عنه: " افر الله العَظيم حَشا الله بره تارا " نقله الخلال قي السنة 


A aE 15 


وقال تلميذه إسحاق بن إبراهيم: " حَضَرَ الْعِيد مع أي عَبْدِ الله , قال : قدا ماص يَفُول : عَلّى ابن 
ي داد لته الله , وشا الله قير اين اي اؤ مه الف عَمُوِ من تار , وَحَعَل يَلْعَنْ , فال ابو عَيَدِ 


n 


اله : ما أَنْفَعَهُمْ لِلْعَامّة" نقله الخلال ف السنة 1760 وهو في مسائل إسحاق بن إبراهيم بأعلى السند 


2. عبد الرحمن الشافعى أحد تلاميذ ابن أب دؤاد 


قال الخلال ابر گرا : بن القّرج» عن امد بن ماسم أنه قال لاي عبْدِ الله الشَافِعئ: كلَْمَكَ يَغي: 


رة الْمْعْتَصہ؟ فَقَالّ: «أخْرّى الله داك ما ارا على الإسلام» » کر عِنْدَهُ بابح الذک وذگرة هو 
أَيْضًا تخو ذلك" السنة 1767 


3. بشر المريسي رأس الجهمية في وقته 

قال عنه أحمد بعد وفاته: " ملا الله قَبْرَ الْمِريسئ تارا 

وعنه في الروايات الأخحرى أنه أقر تكفيره وس ماه يهوديا ومنع من الصلاة خلفه انظر السنة للخلال 
102-5 

4. حسین الکرابیسی 


قال الإمام بو بكر المروذي: " فُلْث لاي عَبْدِ الله: د الْكرابيسي يَفُولٌ: من ٤‏ يَمُل: لظي بالفرانِ 
لوق فهو گافڙ؟ قَالَ: «بل هو الگافر» . وَقالّ: «مَات شر اعت وَحَلمَه خسن الا 
الإبانة البكرى 151 وغيره 


وفقد کفره امد دون ان يعرف هل تبين له ما جاء به الرسول ام لا وهل هو متأول ام لا بل بمجرد ماع 
كلامه الكفري الأثيم 


والكرابيسي هو من قال عنه الذهبي " العلامة » فقيه بغداد أبو علي.. صاحب التصانيف" ومع ذلك ¿ 
يلتفت الإمام أحمد لا إلى تصانيفه النافعة ولا إلى كونه من العلماء ولا إلى أنه تأول وأحطاً بل كفره 


بسماع کلامه 

5. أحمد الشراك 

قال الإمام أحمد: " كب إل من طرسُوس أن الراك يزعم أن الفُرآن كلدم الله قدا تَلونه فتلاوثة 
لوقه قال: «قَاتَلَه الل هدا کلام حَهم بِعَينهِ»" 

وقال فيه: " رحع أمره إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية" السنة للخحلال 71-70/7 
فكفره الإمام بمجرد كتاب وصله عن الثقات من طرسوس دون أن يقيم عليه الحجة إل 

6. الإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى 


قال الخلال: "معت أبا بكر المروزي يقول : أتيت أبا عبد الله ليلة قي حوف الليل فقال لي : يا أبا بكر 
» بلغني أن نعيماً كان يقول : لفظي بالقرآن خلوق» فان كان قاله فلا غفر الله له في قبره" السنة 
للخحلال 72/7 

فيا سبحان الله نعيم بن حماد هو من هو في حلالة قدره ودفاعه عن السنة وحاربته للجهمية ومع ذلك 
فبمجرد بلوغ الإمام أنه قال بقول الجهم دعا الإمام عليه بأن لا يغفر الله له ني قبره دون أن يكلمه 
ويبلغه ويقيم الحجة على هذا الإمام السني الصال! 

ثم مع ذلك يستغفر للجهمي الوبي الذي أقيمت أمامه مناظرات ومناظرات وهو يصر على إلحاده 
وضلاله وإضلاله المسلمين؟ كيف يستقيم هذا مع ما يعرف عن الإمام أحمد من عدله وإنصافه واستقامة 


منهاجه وطریقه؟ ٳنه لو فعل هذا لكان من الظلم منه البين وهو ليس كذلك رجه الله ورضي عنه 


وسنبین سبب استغفاره للمعتصم فی موضعه إن شاء الله 


التنبيه: نعيم بن ماد قد رحع عن هذه المقالة أو لم تصح عنه أصلا كما قد بين ذلك في سنة الخلال 
0, 2108 


3 داود بن علي الظاهري مۇسس المذهب الظاهري 


قد نقل شيخ الإسلام قصته من الفصول المفقودة من سنة الخلال قال: " قال الخلال رحه الله في السنة 


سمغت عبد الله ر بن امد بن ڪنل يکي ءَ عن ابه گلامۀ في داؤد الأصْبَهان» وكاب محمد بن يى 


الني لنيسَابوريُ فَقّال: حَاءَني اود فال :تدخل ع آي عَبْد الله وَتعْلمُه قصٍَ 6ا ٩‏ و يعني ۶ 


حگؤا عَنۀ .قال: فَدَحَلت على أي فُذگزت لَه ذَلِكَ قالّ: و غلم أنه على لباب - قال لي: گب 


قد حاڪن کاب محمد بن خی هَاتٍِ ِلك الصبارة قال الال وَذگر اكلام فَلَم أَحْمَظة يد 


0 


المح الرازئ قالَ: جعت يَوْمًا إلى ا أي بكر الْمَرْوَرِيّ ودا عِنْدَه عَبْد الله بن 


امد . فال ل ابو بکر: اجب أن نر أا نى ما سمغت من أبيك في داؤد الأصبهاي. فال عند 


وللشيخ. وقد بَلَعهُ عى كلام فاح أن تَعْذرَن عند وَتَمُولَ لَه اَن د لیس هدا مقالي از لیس کمافل 
ك. فَفلْت: لا رید ؟ آي قلت إل آي فأخبرته أ داد حَاءَ قال إن لا يَمُول مذو الْمَمالة وأنكر 
قال :جفي يلك الإضبارة الحثب فأخرج منها كتابا قال هدا كاب خمد بن يى التْسابوري وَفيه 
آنه يَعْنى داد الأَصْبَهَانء - اح في بَلَدِتا الخال وَالمَحل .ودگر ف کتابه أنه قال لمران دت فَمُلْت لَه 


وأخبرن ابو بكر موري بتځو ذَلِك. قال الالء ابر الحْسَينْ بن عَبَدِ الله - يعي الق - وَالِدَ 
بي الاسم صَاجب الْمُْخْتَصر قال :سَألت أا كر الْمروَزيّ عَنْ قصَة داؤد الَأَصبَهَائ وَمَا انكر عَلَيهِ 


‌ 


بو عد الله قال :گان داؤد حرج إلى اسان إلى إت eT‏ 


2 


a 


صر بن عَبْدِ المَجِيدِ وشخ من أصحَاب الحدِيثِ مِنْ ن قَطيعة الربيع» سدوا عليه أنه قال الْفُرَانُ خث . 


رر 


قال لي ايو عبد الله :من داد بن علي الأَصبهَائ لا فرح الله عن .فَفُلْت: هدا من غَلْمَانِ اي ت 
قال حاءَنڼ تاب محڳد بن س أن داؤد الأَصْبَهَا قال ِبَلَدنَا: ِن لمرن مخدَٿ. م إن 


ڌاؤد قَدِمَ إلى ڪَهتا قدگر و قصَة عَدِ الله .قال المَڙوزي وڪدئي مح ب ٳيراهِيم التَيْسابُوري أن 


سْحَاق د بن راهيم بن رَاهوبه لما مع لام داؤد ێ يته ونب عليه إسشْحاق د سه ا هله 
قصنه. قال الال احبر د ن ب جه حفر الراشديٌ قال: قت ا ٿن محمد بن حى بالبَصرة عند بندار 
فاته عَنْ ڌاؤد فأَخْبَرن ثل ما گب به محمد بن یخی إلى احم بن ڪيل وَقال: حرج من عدا مِنْ 
راسا اسو حال وگب لي خط قال سهد عليه ذا امول راسا عَلَمَاء يساور 


‌ 


وقالّ المروذي قال 
ا ٤‏ 


E‏ سابُورئ أن دَاؤد الأ صبهان ال کا إن ان دت ووک ایو یک الول ذو 


قال أو 


عَبْدِ الله : من داؤد بن على الأصبهان ؟ - لا فرج الله عَنهُ حَاءَڼ كتا َد 
الرواية ي " كاب الس " قال عبد الله بن امد : استَأدَنَ " داؤد " على أي فال : من هَذًا . دَاوُد 
؟ ل جَبَرَ و الله قله وود الله قَبرهُ قَمَات مدا" انتهی من ججحموع الفتاوی 61/6 والفتاوى 
الکبری 394/6 


فهذه القصة تشبه قصة الكرابيسي وغيره فبمجرد وصول الكتاب عن الثقات كفر الإمام أحمد داود 
الظاهري وأبى أن يسمع عذره ورد إنكاره لقوله فضلا عن أن يقيم عليه الحجة؟ فعن أي إقامة الحجة 
نتكلم وهو قد أبى أن يكلمه أصلا؟! وداود هو من قال عنه الذهي " الإمام , البحر , الحافظ , العلامة 
, عام الوقت.." فلم يلتفت الإمام أحمد إلى هذا كله وكفره ودعا عليه وأبى الكلام والنقاش معه فكيف 


يستغفر بعد ذلك للجهمية الحلَص الذين أقيمت أمامهم المناظرات؟! 


قال الإمام أبو بكر المروذي قي كتابه "القصص": "ورد كتاب من دمشق سل لنا أبا عبد الله فإن هشام 
بن عمار قال لفظ حبريل و محمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق فسألت أبا عبد الله فقال أعرفه طياشا 
قاتله الله م يجتر الكرابيسي أن يذكر جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم هذا قد تجهم وق الكتاب 
أنه قال ني حطبته الحمد الله الذي جحلى لخلقه بخلقه فسألت أبا عبد الله فقال هذا جهمي الله تحجلى 


للجبال يقول هو تحل لخلقه بخلقه إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة" ميزان الاعتدال 87/7 
وهشام بن عمار هو من هو فقد قال عنه الذهي: " الإمام الحافظ العلامة المقرئ» عالم هل الشام .." 


وهو في دمشق والإمام أحمد في بغداد فأين إقامة الحجة واعتبار تأوله وحطعه؟ 


فهذه أمثلة يسيرة من تكفير الإمام أحمد لمن قال قالات الجهمية في القرآن وغيره فكفرهم الإمام أحمد 
ودعا عليهم وم يلتفت لا إلى حسناتم ولا كوم حدموا للإسلام ولا آم أحطأوا تأولوا ولا صلاحهم 
في العبادات ولا احم ما قامت عليهم الحجة ولا إلى غير ذلك فكيف يقال بعد ذلك أن الإمام أحمد 
يستغفر لمن أقيمت أمامه مناظرات طوال وهو يصر على الإلحاد وهو مع ذلك فاسق قي العمل ظالم 


لعباد اللّه؟! 


الفصل الغالث: أمثلة تكفير الإمام أحمد معيني الجهمية من عمال الدولة 
1. قال صالح بن أحمد بن حنبل وهو يصف حال الإمام في سجن المعتصم: ١‏ قال أي : فلما كان اليوم 
الثالث دحل علي أحد الرحلين فناظرني» فقلت له: ما تقول في علم الله؟ قال: إنه خلوق. فقلت له:يا 
كافر كفرت فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم: إن هذا رسول أمير المؤمنين. 


فقلت له: إن هذا قد كفر!" سيرة الإمام أحمد للصالح 52 وتاريخ الإسلام 372/4 وغيره 


2. نقل الإمام عبد الغني المقدسي عن أحمد بن غسان وهو يصف طريقهم إلى المأمون: قال " حرج 
عا ا اا ی ا و ای ا ا و کک ا و کن 
نحن الأشقياء؟؟" الحنة لعبد الغنى ص.37 

ورحاء الحضاري هو ولي وقائد عسكري كبير في دولة الخلفاء الجهمية كما جاء في كتب التاريخ 


وقد تاب من هذه المقالة والحمد لله 


3. قال الخلال: " خرن زب بن إشاعیل ارما قال: يث احمد» وَذگر شعَيْب بن سَهل 
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قاضي بعاد فَقَالّ أَحَد: «حَرَاه اللَهُ»" السنة للحلال 1764 


4. قال امیموني: " ذگر أو عَبْدِ الله , ابن راح وشغبوئه , دعا عَلَيْهمْ دُعَاءَ ما ميث يدعو عَلَى 


أَحَدِ مطْلَهُ در ابو عَبْدِ الله ان رباح» َقًالّ: «ذاك البيث» " 

aE a E 

فإن قيل إن هذين الأثرين ليس فيهما تكفير صريح فيقال: لو كان الإمام أحمد يعتقد ولايتهم صحيحة 
لما ساغ له أن يتكلم فيهم مشل هذه الطريقة والله أعلم 

5. أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي القضاة ي الدولة آنذاك 

قال فيه الإمام أحمد لما سغل عنه: " گافِڙ الله العَظيم حَشا الله بره تارا ا 


الفصل الرابع ما جاء عن الإمام أحمد في موقفه من الخلفاء الثلاثة 


وهم: 
1. المأمون بن هارون الرشيد (218-198) وهو الذي قد أسس هذه الدعوة وكان يعتقد عقيدة 


الجهمية وأمر بنشرها وامتحان العلماء والقضاة 
وقد اعتقل الإمام أحمد سنة 218 وأمر بنقله إلى المأمون ق القيود وقد مات المأمون وهو ف الطريق إليه 


2. المعتصم بن هارون الرشيد (227-218) وهو الذي امتحن الإمام أحمد وأمر بضربه. وكان رحلّ 


حرب ولم یکن له بصر بالكلام وكان يريد رفع امحنة لكن جره ابن أبي دؤاد وأصحابه إلى الاستمرار 
وقد تاب بعد امتحان أحمد ورفع الحنة كما سيأني 
2 


وكان بصيرا بالكلام متعصبا في التجهم وقد أعاد المحنة وقتل الأئمة والعلماء من تمسكوا بهذا الدين 
وحاربوا الجهمية 


ثم حاء بعدهم الخليفة العادل المتوكل بن المعتصم (246-232) فرفع الحنة غائيا وأمر بدشر السنة 


وإماتة البدع رحه الله رحهمة واسعة 

1 المأمون 
قد حاء عن الإمام أحمد تكفير صريح للمأمون والدعاء عليه والكلام فيه 
1. قال الخلال: " أخْبَرن احا د بن مَطْرِ» قال: ننا او طالِب» قال: قلت ل عبد الله: إنهم 
مروا بطرسوس قير رل فال اهل طرسوس: الکافرء لا رَه الله . مَقَال بُو عَبْدِ اللّه: «تَعَمُ فا 
رَحمَه الله هذا الذي سس هَدَاء وَجَاءَ بِهذًا» " السنة 1708 
ومن المعروف أن المأمون هو الذي قد أسس الامتحان وقد دفن بطرسوس كما ذكره المؤرحون منهم 


الذهي ق ترجمة المأمون ف السير 


2. كان الإمام أحهمد يدعو عليه في الطريق ويقول: " سيدي غر حلمك هذا الفاجر حى تحرأً على 
أولياءك بالضرب والقتل »اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير خلوق فاكفنا مؤنته" رواه عنه عبد الغي تي 
المحنة ص.58 وابن كثير في البداية والنهاية 366/10 


3.روى عبد الغني المقدسي عن القواريري صاحب الإمام أحمد قي الطريق إلى المأمون " لما حملنا إلى 
المأمون إلى بلاد الروم في أيام الحنة» سرنا حى قربنا من الرقة في ليلة قمراءء فإذا أنا بشاب يدق المحملء 
فأشرفت عليه وقلت: ما وراءك؟ فقال: بشر أحد أن المأمون قد مات قي هذه الساعة. قال القواريري: 
فنظرت إلى أحمد وهو رافع يديه يدعو» فما شككنا أنه دعا عليه فاستجيب له" الحنة لعبد الغني 
ص.62 


4. قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص. 21: " رأيته على ظهر حزء من كتب أخحي رهه 
لله " حدثنا أبو الفتح بن منيع قال " معت حدي يقول: كان أحمد إذا ذكر المأمون قال: كان لا 
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مأمون 
وتعقبه القاضي بقوله: " وهذا الكلام يقتضي الذم هم والطعن عليهم» ولا يكون هذا إلا وقد قدح ذلك 
في ولايتهم' 
فهذا ما حاء عنه في المأمون ولم نعثر على شيء غير ذلك البتة والله أعلم 

2. الوافق 


أما الواثق فقد كفره الإمام أحمد وسماه عدوا لله وعدوا للإسلام ومدح أحمد بن نصر الخزاعي الذي كفره 
وحرج عليه مع عدم موافقة الإمام أحمد له قي الخروج 

1. قال الإمام أحمد فيما نقله عنه حنبل بن إسحاق: " وَأیْ بَلاءٍ گان أكَتَرَ من اللذي , گان أَخْدَتَ 
عدو الله , وَعَدۇ الإشلام في الإشلام من إمَائة السّة , يعي الذي قبل المكوكل , مَأخيا الْمُتوكل السَة 


, روَا الله عَلَيّه." السنة للخلال 89/1 والأحكام السلطانية 20/1 


قال الإمام يوسف بن عبد المادي الحنبلي: " تكلم فيه أحهمد بعدو الله وعدو الإسلام ولو كان عنده 


إماما صحيح الإمامة لما استحل أن يقول له ذلك" إيضاح طرق الاستقامة 45ص 


2. وما کفره الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخرج عليه وقبضه الوائق وقتله کان الإمام أحمد بمدحه ويقول 


" ره الله ما كان أسخاه بنفسه للّه» لقد جاد بنفسه له!" البداية والنهاية 336/10 


م أن اللإمام امد کان بخالفه ق الخروج ولا جائه فقهاءِ البغداد وسسألوه عن الخروج اهم وأمرهم 
بالصبر وحذرهم من الدماء والفتنة العامة لأن الحاكم حت وإن كان كافرا فللخروج عليه شروط كثيرة 


كالقدرة وعدم الفتنة ووحود البديل المسلم إل 
فهذا ما ورد عنه في الواثق والله أعلم 
3. المعتصم 
أما المعتصم فقد كان الإمام أحمد صلابا معه وقواما بالحق حت ظلنوا أنه كفره ق أثناء المناظرة! 
قال حنبل بن إسحاق ق كتابه ذكر الحنة: " فقالوا بينهم يا أمير المؤمنين أكفرنا وأكفرك" ص. 45 


وقد كان المعتصم رحل حرب ولم يكن له بصر بالكلام وكان يريد رفع امحنة لكن جره ابن أبي دؤاد 


RTT 
قال صالح بن أحمد بن حنبل قي كتابه "سيرة الإمام أحمد" ص. 55: " فقال (أي المعتصم) له يا عبد‎ 
" الرمن ألم آمرك أن ترفع امحنة قال أبي فقلت ف نفسي الله اكبر إن في هذا لفرحا للمسلمين‎ 


لكن ضغطوا عليه وألزموه بالاستمرار حتقق ضرب الإمام أحمد رحم الله ضربا شدیدا! 


فلما رأى ما حدث بالإمام أحمد بعد الضرب ورأى قوة حجته وصلابة روحه تاب وأناب وندم ورفع 
الحنة والدعوة إلى التجهم ولا برئ أحمد صار يتحرك بالحرية وكان له ججلس الحديث والأفتاء إلى أن مات 


الخليفة المعتصم رحه الله وولي الواثق 
وإنما أحله الإمام ودعا له واستغفر بهذا السبب لا غير! 
واخحتلفت معاملة الإمام أحمد المعصتم معاملته الجهمية الآحرين ذاك الاحتلاف بهذا السبب لا غير! 


فها هي الأدلة على ذلك 


قال حنبل بن إسحاق وهو من كبار تلاميذ وأصحاب الإمام أحمد وهو أيضا جاره وقريبه (ابن عمه) 
وقد كان معه ق هذه السنين ولازمه: " وكان أبو إسحاق (أي المعتصم) أمر إسحاق بن إبراهيم ألا 
يقطع عنه خبره وذلك أنه تركه عند الاياس منه وبلغنا أن أبا إسحاق ندم بعد ذلك وأسقط في يده 


حتی صلح' ذكر الحنة 1 ص 


فهذا نص صريح أنه الإمام أحمد بلغته توبة المعتصم وأن المعتصم كان يشرف على علاجه ويساعده 


ویقلق بسببه 


قال الحافظ ابن كثير: "ولا رحع إلى منزله جاءه الجرايحي فقطع لحما ميتا من حسده وحعل يداويه 
والنائب تي كل وقت يسأل عنه» وذلك أن المعتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد ندما كثيراء 
وحعل يسأل النائب عنه والنائب يستعلم خيره» فلما عوق فرح المعتضم والمسلمون بذلك» ..وحعل كل 
من آذاه ني حل إلا أهل البدعة» وكان يتلو في ذلك قوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا) الآية [ النور: 22 
] .ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أحوك المسلم بسببك ؟" البداية والنهاية 369/10 


وقد روى الحافظ أبو طاهر السلفي بسنده عن المعتصم أنه كان يقول في منامه: " يا أحهمد» إن قد 


عفوت عنك فاعف عني» وإلا فخذ السوط فاقتص مني" نقله عبد الخغني في المحنة 110ص 


ونقل أيضا: " المعتصم لما ضرب أحمد بن حنبل لم ينتفع بنفسه» وأخذته الرعدة وضيق النفس» وكانت 
ترتعد فرائصه ولا تكاد تستقيم له قدم على الأرض» فإذا قيل له: الأطباء» قال: أنا أعرف علتي» علقي 
محنة العبد الصاح أحمد بن حنبل حين ابتليت به. حتى مات على ذلك" نقله عبد الغني في الحنة 
116-55ص 

وقد رفع المعتصم الامتحان ولم يمتحن بعد أحمد أحدا 

قال ابن الجحوزي: " كان الواثق قد أعاد الامتحان في القرآن" المنتظم 341/3 

وكان الإمام أحمد يتحرك بالحرية وكان له ججلس الحديث والإفتاء إلى أن مات الخليفة المعتصم رجه الله 


وولي الواثق 


قال حنبل بن إسحاق: " م يزل أبو عبد الله أحمد بن حنبل بعد أن أطلقه المعتصم وانقضاء أمر 
المحنة وبرأ من الضرب يحضر الحمعة والحماعة» ويحدث أصحابه ويفتي» حقى مات أبو إسحاق» 
وولي هارون ابنه وهو الذي يدعى الواثق» فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي دواد 
وأصحابه" ذكر الحنة 69 


فسبب توبة المعتصم وإنابته حعله الإمام أحمد قي حل ودعا له بالمغفرة بخلاف من أصر على اعتقادات 


الجهمية الملحدين وقد صرح هو بذلك 


قال حنبل بن إسحاق: " حضرت أبا عبد الله وأتاه رحل وهو في مسجدناء وكان الرحل حسن اليبة» 
أنه كان مع السلطان» فحلس حقى انصرف من كان عند أبي عبد اللّه» ثم دنا منه» فرفعه أبو عبد الله 
ما ری من هیبته فقال له: يا ابا عبد الله احعلني نی حل» فقال: مماذا؟ قال: کنٹ حاضراً يوم ضربت› 
وما أعنت ولا تلكمت إلا أي حضرت ذلك: فأطرق أبو عبد الله ثم رفع رأسه إليه فقال: أحدث لله 
عز وحل توبه ولا تعد الى مثل ذلك الموقف فقال له: يا أًبا عبد اللّه» أنا تائب الى الله عز وحل من 
السلطان» قال له أبو عبد اللّه: فأنت في حل» وكل من ذكرني إلا مبتدع. وقال أبو عبد الله: وقد 
حعلت أبا إسحاق في حل» ورأیت الله عز وحل» يقول: (وَلْيعمُوا وَأَْصمځوا ألا بون أن يَعْفرَ اله 
كي وأمر البي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مسطح قال أبو عبد الله: العفو 
أفضل» وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم في سبيلك» ولكن تعفو أو تصفح فيغفر الله لك كما 
وع ا 65 


وعن حنبل بن إسحاق بإسناد أنه قال: " لما ضرب ابن عمي انكسرت له قطعة من عظام ضلعه» وكنا 
لا نجحسر أن نداويه خافة أن يكون في الدواء شيء من السموم» حت وصف لنا بالبصرة متطبب صالم» 
فجقنا به» فلما نظر إلى الكسر وإذا العظم متعلق بلحم مفسود» فجذبه الطبيب بأسنانه فانجذب وغشي 
عليه» فلما أفاق “معته يقول بلسان ضعيف: اللهم لا تؤاخذهم» فلما برئ قلت: سمعتك تقول -وذكر 
ما قال- فقال: نعم» أحببت أن ألقى الله عز وحل وليس بيني وبين قرابة البي صلى الله عليه وسلم 
شيء» وقد جعلته في حل» إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله» فإني لا أجعلهم في حل" رواه عبد 
الغي في الحنة ص.71 


وقال الحافظ ابن كثير: " وحعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة" البداية والنهاية 369/10 


فكل هذه النصوص صحيحة صريحة بينة في أن الإمام أحمد لم يجعل الجهمية قي حل أبدا إنما حعل في 
ا لحل المعتصم ومن كان مثله من التائبين والجهال الذين ما كانوا يعتقدون هذا المعتقد 
أما ما قل بأنه عل ابن ابي دؤاد ي حل فهو باطل محض لا يوحد له سند لا صحيح ولا ضعیف ولا 
موضوع بل ويخالف الروايات الصحيحة المتظاهرة التي حائت بلعنه ابن أبي دؤاد بعد ماته وتغليظه عليه 
وتكفيره له ولغيره من الجهمية 
والله أعلم 

4. الكلام العام للإمام أحمد في إسقاط ولاية الحكام الجهمية في زمنه والطعن فيهم 
1. روى الإمام عبد الغني وغيره عن أبي بكر الأعين أن الإمام آدم بن إياس العسقلان قال لما وصله 
حبر سجن الإمام أحمد" أرادوا أن يحملونا على الكفر فهزمناهم". قلت: "ما تقول فيمن يقول: القرآن 
راجعون.» أعداء الإسلام!" 
م نصح الإمام أحمد وحثه على الصبر ولا نقل إلى الإمام أحمد كلامه ونصيحته قال: " رحه الله حياً 
ومیتاًء فلقد نصح وأحسن النصيحة" فأقره على التكفير و يتعقبه بشيء 
انظر الحنة لعبد الغني ص. 70-68 
2. قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص. 21: " وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي ها " 
السلطان" فقيل له: تقول السلطان» ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك ف وقت يمتحن فيه القضاة. فقال " 
أنا لم أقل على ما نرى اليوم» إنما قلت السلطان". وهذا الكلام يقتضي الذم نمم والطعن عليهم» ولا 
یکون هذا إلا وقد قدح ذلك ق ولايتهم" 


اى 


9 قال الإمام أحمد لا قارن بعضهم ق حضرته بین الحجاج بن يوسف وبين هؤلاء الجهمية: 
شَيْءٍ يسه هذا مى الْحَجاج ؟ هَوَلاءِ أَراذُوا تَبْدِيل الدّين" السنة للحلال 121/5 


4. قال الحافظ ابن كثير: " وكتب رحل رقعة إلى المتوكل يقول: "يا أمير المؤمنين إن أحمد يشتم آباءك 
ويرميهم بالزندقة" فكتب فيها المتوكل: أما المأمون فإنه حلط فسلط الناس على نفسه» وأما أبي المعتصم 
فإنه كان رحل حرب ولم يكن له بصر بالكلام» وأما أحي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه. ثم أمر أن 
يضرب الرحل الذي رفع إليه الرقعة مائتي سوط فأخذه عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة 
سوط .فقال له الخليفة: م ضربته خمسمائة سوط ؟ فقال: مائتين لطاعتك ومائتين لطاعة الله» ومائة 
لكونه قذف هذا الشيخ الرحل الصاح أحمد بن حنبل" البداية والنهاية 374/10 

5 قال الامام خا سل فين عند مال بطًالمة وره : قَيْحَاف من أمره : رى أن مير الحاكم وَيَذْفعَهُ 
له ؟ قال : ما حكامتا هَولاءِ ايوم قاد أَرى أن يَقَدَم إل اح مِنْهُم وَلا يدقع له شيا" الفروع 
2397 


6. وكان الإمام أحد يعيد الصلاة حلف الأئمة الجهمية إلى أن ولي المتوكل ورفع الحنة 


قال حنبل بن إسحاق: " فكان يعيد الى أن ولى المتوكل: فرفع هذا الكلام» فكان لا يعيد بعد ذلك" 
ذكر المحنة ص70 


الفصل الخامس: إجرائه الجهمية مجری الكفار في جمیع الأحكام الفقهية 


من الأدلة الدالة على تكفير الإمام أحمد للجهمية أنه أحراهم جحرى الكفار تي جميع الأحكام الفقهية 
دون أي تفريقة بين المتأول المعاند بين الجاهل والعا م بين من تبين له ما حاء به الرسول وبين من م یکن 


كذلك 
1. منعه التوارث بين المسلم والجهمي 


قال الحافظ أبو نعيم في أخبار أصبهان ص.49: " حدثنا أب بکر الآحري » نا اخسن بن اباب 


امقر فا القاس بن أمد الأصبهان الطر سوي > قال : شالت آنا عبد عبد الله اخم ب حك بن 


ڪنل » SS r‏ 
E N E A BR‏ عبد الله ,ما لحه في مال الحهْميّة في لشلاح 


والخُراع ؟ فَقَالّ : I aCe e‏ 
ماله ني السلاح والكراع في تُعُورِ اله لخلن ودا كدلك"' 


فألحق الجهمي ممن ليس له الورثة لأن المسلم لا يرث الكفار فتأمل 
2. إبطاله الصلاة خلف الجهمي 

وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل 

3. إبطاله الصلاة خلف الصف مع الجهمي!! 


قال ابن بطة في الإبانة الكبرى 122/6 
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الإمام وََنبكَ هم › فَأعدِ الصلاةّ» 


قال السَيْځ ري ابن بطة رجه الل): معت قول حَارڪة رجه الله في ا هي بصي جب الرَځل عيذ 
بريد بلك أن مَنْ صلًى حَلْف إمام وَحْدَ وَل انيه حَهْوة» أو صِلى حَلْفَ الصفُوفِ وده ولل 


ن 
أ 2 ر ږ ا 4 


ن من صل لف ١‏ لصف وَحده 8 فام 


0 
ر 3 


۶و و ا ر ا 
> أنه يعيد» وَذلِكَ أن مَذهَب جاعة من الفقَهاءِ 


مام وحد ا رحَة ار د أنه مَنْ صَلّى حف الم هو حَهمث» فكأمًا 


ا 


& 


لى لنت الت وختة لان الخهيي أن هو شتإفا ولا في لاق اقام إل نبو كاقل 


وَحدَه» اما الهم دا قَامَ 5 ضف فيه جماعة هو گأحدهيٰ فصلا الجمَاعة جاه 


لِك رَوى الْمرُوذِيٌء عن أ TT‏ 


e‏ لي صلی على انيه قدا هُو هم قال: يميد الصَااة قله نما صَلّى 


فهذا نص بين في أن الأصل في الجهمية عند الإمام احم كفار زنادقة لأنه لا مكن المصلي التمييز بين 
المتأول وغيره وهو في الصلاة أو بعد الصلاة 


فإما أن يقال إنه حب على المصلي الذي صلى مع الجهمي قي الصف أن يجالس هذا الجهمي ويناظره 
بعد الصلاة حى يفهم هل كان متأولا أم لا وقد يمر عليه ساعات طوال وسينتهي وقت الصلاة وهو تي 
النقاش!! وهذا لا يقول به عاقل! وإما أن يسلم للحق ويقال إن الإمام أحهمد أبطل صلاته دون النظر إلى 
بواطن الأمور لأن الأصل في الجهمية الكفر فيجرى الجهمي جحرى الكفار قي الأحكام والله أعلم 


4. إبطاله قضاء القضاة الجهمية 


قال عبد الله بن أحمد في السنة ص.1 " معت أبي رحه الله يقول إذا كان القاضى جهميا فلا تشهد 


عنده 


وقال صا بن أحمد: " قال ابي لا يشهد رجحل عند قاض جهمي "وسل ابي عَنْ رحل يکون قد شهد 
شهادة فدعوه إلى القاضى يذهب إليه والقاضى حهمى قَالّ: لا يذهب إليه قَالّ: قلت: فإن استعدى 
عليه فذهب به فامتحن قال : لا يجيب ولا كرامة يأحذ كفا من تراب يضرب به وحهه " انظر "سيرة 


الإمام حمر" للصاح بن أحمد ص. 74 
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أعلم 


الفصل السادس: الرد على حجج المخالفين 

1. الشبهة الأولى "إن الإمام أحمد دعا لهم واستغفر لهم ولو كانوا مرتدين لما ساغ له ذلك" 
وقد تقدم الحواب أن الإمام أحمد إنما استغفر للمعتصم لتوبته ولأمثاله من المسلمين الظالمين ولم يكن 
يستغفر للجهمية البتة بل ذمهم وكفرهم دعا عليهم بعد موقم 
2. الشبهة الانية: "إن الإمام أحمد منع من الخروج عليهم فلو كانوا كفارا لخرج عليهم أو ودعا 

الف الخروج" 
الجواب أن يقال بأن التكفير لا يستلزم الخروج لأن الخروج له شروط خاصة كالقدرة وغيره كما فصله 
العلماء الربانيون - حق وإن کفر الحاكم 
مع أنه قد روي أن الإمام أحمد بن نصر الخزاعي قد احتهد في ذلك وخرج على الواثق فلم يبدعه أحمد 
ولا ماه حارجيا كما يفعله سفهاء المرحئة مع من لا يعتقد ولاية حکامهم من الشيوعين والعلمانيين 
وعباد القبور 
الشبهة الغالغة: "إن الإمام لم يكفر الحكام الجهمية مع أنهم كان يدعون إلى هذا القول ويعاقبون 
ویکفرون من خالفهم" 
الجواب اننا أوردنا نصوصه البينة ق تکفیره هؤلاء الحكام والطعن فيهم وټ ولایتهم آًما عدم تکفیره 
1 لمعتصم فلتوبته رمه الله 
الشبهة الرابعة: قوله للمعتصم "يا مير المۇمنين..' 

المجواب أن يقال إن هذا الباب من السياسة الشرعية فيخضع للمصالح والمفاسد 
قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رجه الله: " وأما البداءة بالسلام» فلا ينبغي أن يبداً 
الكافر بالسلام» بل هو تحية أهل الإسلام؛ لكن إن خاف مفسدة راجحة» أو فوات مصلحة كذلك» 


فلا بأس بالبداءة» لا سيما ممن ينتسب إلى الإسلامء ولکن یخفی عليه شيءِ من أصوله وحقوقه" 
الدرر السنية 362/8 


وسقل الإمام عبد العزيز بن باز رجه الله عن إدحال بعض الحكام الزنادقة من الشيوعيين وغيرهم الكعبة 


المشرفة في المكة فأحاب يما معناه أنه من حلب المصاح ودرء المفاسد كما في أسئلة وأحوبة ف الجامع 
الكبير 
فخلفاء هذا الوقت تعودوا على حطايهم بأمير المؤمنين ولو امتنع أحد عن هذا لقتل حالا 


وكان غرض الإمام أحمد الدفاع عن الإسلام وإقناع الخليفة برفع الحنة والرحوع إلى السنة فلو منع أحمد أن 
يخاطبه هذا الخطاب لفاته المقصود الأعظم 


ونما يدل على صحة ذلك أن الإمام أحمد بن نصر الخزاعى ها ألقى عليه القبض كان يخاطب الواثق 
بأمير المؤمنين مع أن جميع المؤرحين نقلوا عنه أنه كان يكفره 
وقد يقال أيضا إن الخطاب بأمير المؤمنين لا يستلزم الإسلام فقد يكون الكافر أميرا للمؤمنين ف الواقع 
لا في الشرع وهذا إذا استولى على الإمارة بالقوة وعجز المسلمون عن عزله والخروج عليه 
والله أعلم 

الشبهة الخامسة: "إن الإمام أحمد صلى خلف الجهمية"!!! 
أما هذه الشبهة فأضعف الشبه فإنه معلوم بالاضطرار عن الإمام أحمد أنه كان يأمر بإتيان الجمعة 
والجماعات على أي حال وأا لا تترك لشىء أبدا وإذا كان الإمام كافرا أعيدت ق الوقت وهذا هو 
حكمه قي الصلاوات التي صلوها حلف الجهمية 
وعنه رواية ثانية أن هذه الصلوات لا تصلى حلف الجهمية أصلا 
أما الرواية بأنه يصلى خلفهم ولا يعاد فلا وحود هما البتة! 
قال القاضي أبو يعلى ف الروايتين والوحهين (78): " مسألة: واحتلفت إذا كان الإمام يكفر باعتقاد 
هل يتبع في صلاة المجمعة؟فنقل المروذي عنه في إمام تكلم بكلام الجهمية: لا يصلي خلفه الجمعة» لأنه 
كافر بذلك» والكافر تزول إمامته الكبرى والصغرى فلا يتبع. 


لأا من 0 الدين الظاهرةء فلو قلنا: لا يصلي خلفه أدى إلى تعطيلهاء وما يعود بفساد صلاته 


1 


فهتان الروايتان عن أحمد هو الذي قد جاء عنه أما غير ذلك فلا وحود له البتة 
والصلاة حلف الجهمية باطلة على كلتيهما 


فلنسق هنا روايات عن الإمام أحمد 


أ قال عدا ن اهدق الوص 1 شآ ا ال رل ن ال فلق اول 


ا 


ركا: إل أا ل دع إِنياتها قن صَلّى رل أَعَاد الصَلاة يعي عَلْف مَنْ 
ا ي ن حه الله عَنِ الصلاق حَلْفَ َهْلِ اليد قالّ: «لا صلی عَلْقَهُمْ مل 


اله ميه و و رة" 


2 لَه | ية ولا عير 


2 قال اللإمام ابو داود ق مسائله لامد ص.64 قلف لخد يام گان ُصلي | ا ا فلت 


ايء و تا سيت خن أعو ئز لول اق غل أي اد 


فسبحان الله أبطل الإمام أحهمد الصلاة بعرفة إذا صلى خلف إمام حهمي فكيف يقال بعد ذلك أنه 
یصحح الصلاة حلف الجهمية فهم مسلمون؟! 

3. نقل الحرب الكرماني جوابه لأبي داود السابق وقال أيضا: " مذهب أبي عبد الله ألا يصلى خحلف 
أصحاب البدع" مسائل حرب الكرماني ط. الريان ص.525 

4. قال الإمام ابن هان النيسابوري في مسائله ص. 96: " سثل عن الصلاة حلف الجهمية قال: لا 
يصل ولا كرامة' 


5ال الاس TT‏ و e‏ > تفي نتر 


ت 


- خی ب‎ E لَه قد‎ : a 


6. وعن أبي طالب تلميذه: قلت : « من صلى خحلف جحهمي سنة يعيد الصلاة ؟ قال : 
نعم » يعيد سنة سنة وسنتين » كلما صلى خلفه يعيد » وقال أيضا : "لا يصلى خحلف 
الجهمي » إلا أن يكون الجحمعة » فإذا صليت الحمعة خلفه فأعد الصلاة" رواه ابن شهين 
رهه الله بسند صحيح في كتابه في السنة 21-20 


ال مد ی آن سد ا تر رطان اله " معت أحمد بن حنبل وسئل عَن الصلاة 


خحلف المبتدعة فقال: أما الجهمية فلا" نقله عنه أبو يعلى ف طبقاته بسند صحيح ج1 ص 168 


8 قال شاهين بن السميذع تلميذه: وسألت أبا عبد الله قلت: أصلي حلف الجهمي قال لا تصلي 


حلف الجهمي ولا حلف الرافضي" نقله أبو يعلى قي الطبقات ج1 ص 172 


9 قال الأحري ني الشريعة (173) دتتا اپو بكر َد بن اود العنكري اليه قالّ: حَدنتا حك 
eS yS e‏ 


يشرب المُشكر؟ قالّ: لاء قال: فَأصَلي عَلْف من يَمُول: لمران عَلوق؟ قال: سَبْحَان الله نهاك عَنْ 
۾ ساني عَنْ گافر؟" 
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بيد فقالً: «هَدا بُضَيق على الاس دا گان الَِي بُصلّي تا ا يمول 
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بش من هدا صت فة ادا گان الذئ تسل بنا قول بشي من هذا القؤل أغذث الصلدة حا" 


فتأملوا أن أًبا عبيد رجه الله كفر الريس الجهمي ثم حكم ببطلام الصلاة حلف كل من عينه دون النظر 
إلى اعتقادهم ورد عليه الإمام أحمد هذا ولم يرد في إعادة الصلاة حلف الجهمية وكفرهم 


1 ونقل الإمام أبو بكر المروذي ق كتابه القصص أنه حكم على هشام بن عمار بأنه جهمي فقال: " 
إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة" ميزان الاعتدال 87/7 


وبطلان الصلاة حلف الجهمية مع إتياا وإعادتها إذا كانت من الجمع والجماعات معروف عن علماء 


الحنابلة حاصة المتقدمين 


قال الإمام البرهاري قي شرح السنة وقد نقل الإجماع على صحة ما قي الكتاب: " والصلوات الخمس 
حائزة حلف من صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإِن کان 


امامك يوم الجمعة حهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك" 


قال الإمام ابن رحب الحنبلي: " كذلك الإمام أحمد » قَالّ في الصلاة حلف الجهمية : إا تعاد . 
والجهمي عنده من يَمُول : القرآن مخلوق ؛ فإنه كافر" فتح الباري 186/4 


قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لما سل عن هذه الشبهة: " الإمام أحمد وأمثاله من 
أهل العلم والحديث» لا يختلفون في تكفير الجهميةء وأنهم ضلال زنادقةء وقد ذكر مَن صنف في 
السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر؛ وعد اللالكائي -رحه الله تعالى- منهم عددا يقعد من 
ذكرهم في هذه الرسالة» وكذا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنةء والخلال وابن أبي مليكة في كتاب 
السنة» وإمام الأئمة ابن خزعة قرر كفرهم» ونقله عن أساطين الأئمة. وقد حكى كفرهم مس الدين ابن 
القيم في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم. 

والصلاة خلفهم» لا سيما صلاة الجمعةء لا تنافي القول بتكفيرهم» لكن تحب الإعادة حيث لا 
تمكن الصلاة حلف غيرهم.. ولبشر المريسي وأمثاله» من الشبه والكلام في نفي الصفات» ما هو من 
حنس هذا المذكور عند الجهمية المتأحرين» بل كل أمة أحف إلجادا من بعض هؤلاء الضلال» ومع ذلك» 


فأهل العلم متفقون على تكفيره» وأن الصلاة لا تصح خحلف كافر حهمي أو غيره. وقد صرح الإمام 


أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره» أنه كان يعيد صلاة المجحمعة وغيرها؛ وقد يفعله المؤمن مع غيرهم 


من المرتدين» إذا كانت همم شوكة ودولة؛ والنصوص قي ذلك معروفة مشهورة" الدرر السنية 422/10 
وكان الإمام أحمد يعيد الصلاة حلف الأئمة الجهمية إلى أن ولي المتوكل ورفع الحنة 

قال حنبل بن إسحاق: " فكان يعيد الى أن ولى المتوكل: فرفع هذا الكلام» فكان لا يعيد بعد ذلك" 
ذكر المحنة ص70 

ولم ينفرد به الإمام أحمد بل وافقه عليه الأئمة فمثلا بحيي بن معين كان يفعل نفس الفعل 


قال عبد الله بن أحمد في السنة (76)" حدثني أحمد بن إبراهيم أحبرني حى بن معين أنه يعيد صلاة 


الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر يعني القرآن لوق" وسنده صحيح 


فالاحتجاج بصلاته خحلف الجهمية على عدم التكفير ليس بسديد البتة 


الفصل السابع: بعض أقوال العلماء في تقرير ما ذكرناه 
1. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ق سياق بيان سبب خوضه قي الرد على الجهمية 
بالتفاصيل: "كره القوم الخوض فيه إذ م يكن بخاض فيه علانية وقد أصابوا في ترك الخوض 
فيه إذ م يعلن فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف والسياط وادعوا أن كلام 
الله خلوق أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء وبقي من الفقهاء فكذبوهم وكفروهم 
وحذروا الناس أمرهم وفسروا مرادهم من ذلك فكان هذا من الجهمية خوضا فيما هوا عنه 
ومن أصحابنا إنكارا للكفر البين ومنافحة عن الله عز و حل كيلا يسب وتعطل صفاته وذبا 
عن ضعفاء الناس كيلا يضلوا عحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض 
دعواهم وتبطل حججهم" النقض على المريسي 536 
فهذا شبه نقل الإجماع على كفر هؤلاء الذين امتحنوا الناس 
2. قال الإمام الحنبلي الكبير أبو عبد الله بن حامد (ت. 403 ه) من متقدمي الحنابلة: " الْإمَامَ إدا 
179/3 
3. قال أبو يعلى بعد أن أورد الروايات التي تدل على تكفير الإمام أحمد فؤلاء الولاة: " وهذا الكلام 
يقتضي الذم حم والطعن عليهم» ولا يكون هذا إلا وقد قدح ذلك في ولايتهم" الأحكام السلطانية 
ص.21 
4 قال الإمام يوسف بن عبد المادي الحنبلي: " تكلم فيه أحهمد بعدو الله وعدو الإسلام ولو كان عنده 
إماما صحيح الإمامة لما استحل أن يقول له ذلك " إيضاح طرق الاستقامة 45ص 
5 سئل العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: " سل رحه اللّه» عما أورده بعض الملحدين: أنه 


نسب عن شيخ الإسلام أنه ذكر عن الإمام أحمد؛ أنه كان يصلي خحلف الجهمية... الح؟" 


فأحاب: " وجحواب هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر» وذلك أن الإمام 


أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث» لا يختلفون قي تكفير الجهمية» وأُم ضلال زنادقة» 


وقد ذكر مَّن صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر؛ وعد اللالكائي -رحه الله تعالى- 
منهم عددا يقعد من ذكرهم في هذه الرسالة» وكذا عبد الله بن الإمام أحمد قي كتاب السنة» والخلال 
وابن أبي مليكة في كتاب السنة» وإمام الأئمة ابن خزعة قرر كفرهم» ونقله عن أساطين الأئمة. وقد 
حكى كفرهم مس الدين ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم. 

والصلاة حلفهم» لا سيما صلاة الجحمعة» لا تناقي القول بتكفيرهم» لكن تحب الإعادة حيث لا تمكن 
الصلاة حلف غيرهم. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم» 


وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك» وهذا القول يميل 


إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس؛ 


وعلى هذا القول فالجهمية ني هذه الأزمنة قد بلختهم الحجة» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل السنة 


اشتهرت الأحاديث النبوية» وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعنادء وهذا حقيقة الكفر والإالحاد؛ 
واشتهرت الا و را إلا المكابرة والعناد» وه والإلجا 


كيف : لا؟ وقومم يقتضي من تعطيل الذات والصفات» والكفر با اتفقت عليه الرسالة والنبوات» 
وشهدت به الفطر السليمات» ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإهية» ولا وحود للذات لمقدسة» 
المتصفة بجميل الصفات؛ وهم إنا يعبدون عدما لا حقيقة لوحوده» ويعتمدون من الخيالات والشبه» ما 
يعلم فساده بضرورة العقل» وبالضرورة من دين الإسلام» عند من عرفه وعرف ما حاءت به الرسل 
من الإثبات. ولبشر اريسي وأمثاله» من الشبه والكلام قي نفي الصفات» ما هو من جنس هذا المذكور 
عند الجهمية المتأحرين» بل كل أمة أحف إلجادا من بعض هؤلاء الضلال» ومع ذلك فأهل العلم 
متفقون على تكفيره» وأن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد» فيما 
نقل عنه ابنه عبد الله وغيره» أنه كان يعيد صلاة الجحمعة وغيرها؛ وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من 
المرتدين» إذا كانت هم شوكة ودولة؛ والنصوص في ذلك معروفة مشهورة» نحيل طالب العلم على 


أماكنها ومظانا. وهذا ظهر الحواب عن السؤال» والله أعلم" الدرر السنية 422/10 


6 سل قال قال الشيخ الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم: ابنا الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن 
سحمان : السؤال/ ما قول علماء المسلمين وأئمة الموحدين ق إمامة رحل يقول في الجهمية والقبورية 
المنكرين لتوحيد الذات والصفات وتوحيد العبادة كأكثر أهل دبي وأبي ظبي ونحوها قولان, وأما ¿ 


تبلغهما الحجة وما سئل كيف تشبهنا بهم قال هم مسلمون إ؟ سنة 1325 


الجواب /بسم الله الرمن الرحيم 

ان ل وجك 

الجواب 

لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية» والقبوريين» أو يشك ي تكفيرهم. 

وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر: 

وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث» لم يختلفوا في تكفير الجهميةء وام ضلال زنادقة. 
وقد ذكر من صنف قي السنة تكفيرهم» عن عامة أهل العلم والأثر؛ وعد اللالكائي الإمام منهم عددا 
يتعذر ذكرهم في هذه الفتوى» وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد» في كتاب السنة» والخلال في كتاب 
السنة» وإمام الأئمة ابن خزعة قرر كفرهم» ونقله عن أساطين الأئمة. 

وقد حكى كفرهم مس الدين ابن القيم في كافيته» عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم!! 

وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة» التي يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك وهذا القول ميل 
إليه شيخ الإسلام» قي المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. 

وعلى هذا القول: فالجهمية قي هذه الأزمنة: قد بلغتهم الحجة» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل السنة 
واجحماعة» واشتهرت التفاسير والأحاديث النبوية وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعنادء وهذه هي 
حقيقة الكفر والإلحاد. 

كيف: لا؟ وقوطمم يقتضي من تعطيل الذات والصفات! والكفر با اتفقت عليه الرسالة والنبوات! 
وشهدت به الفِطَرٌ السليمات! نما لا ييقى معه حقيقة للربوبية والإلمية» ولا وحود للذات المقدسة» 
المتصفة بجميل الصفات إوهم إغا يعبدون عدماء لا حقيقة لوحوده! ويعتمدون على الخيالات والشبه! 
ما يعلم فساده بضرورة العقل» وبالضرورة من حقيقة دين الإسلام» عند من عرفه» وعرف ما جاءت به 


الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولبشر المريسي وأمثاله» من الشبه والكلام قي نفي الصفات› 


ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأحرين. بل كلامه أحف إلحاداً من بعض قول هؤلاء 
الضلال! ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره.وكذلك القبوريون: لا يشك قي كفرهم» من شم 
رائحة الإبمان .وقد ذكر شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات» 
قوليها وفعليهاء فيما (جخفى دليله) و ( لم تقم الحجة على فاعله .(وأن النفي يراد به: نفي تكفير الفاعل 
وعقابه» قبل قيام الحجة عليه. وأن نفي التكفير مخصوص: (عسائل التزاع بين الأئمة.( أما دعاء 
الصالحين» والاستغاثة بهم» وقصدهم في الملمات والشدائد: فهذا لا ينازع مسلم في تحرمه»والحكم بأنه 
من الشرك الأكبر. فليس قي تكفيرهم» وتكفير الجهمية قولان. 

وأما الإباضية في هذه الأزمنة: فليسوا كفرقة من أسلافهم. والذي يبلغنا امم على دين عباد القبورء 
وانتحلوا أمورا كفرية» لا يتسع ذكرها هنا. ومن كان هذه المثابة فلا شك قي كفره. فلا يقول بإسلامهم 


إلا مصاب ق عقله ودینه" 


7 وبه قال الشيخ العلامة ابن باز رمه الله 


قال أحد الحضور:هل يكفر المعتزلة؟ قال الإمام بن باز: ما ق شك» من قال بخلق القرآن فهو كافر قال 
أحد الحضور: أحمد بن أبي دؤاد يكفر؟ فقال الإمام بن باز: كل من قال بخلق القرآن فهو كافر. فقال 
أحد الحضور: عينا يا شيخ؟ فقال الإمام بن باز: عينا إذا ثبت عليه ذلك. فقال عائض القرن: الذهي 
في السير يا شيخ ذكر أحمد بن دؤاد قال: هذا و ليس الرحل بكافر» فهو يشهد أن لا إله إلا الله» و 

يومن بالله. فقال الإمام بن باز : الذهي ليس من أهل الفقه و البصيرة » الذهبي عام من الوسط» يعتني 
عصطلح الحديث فقال أحد الحضور: حمل المأمون الناس على القول بذلك اليس كفرا؟ فقال الإمام بن 


باز: كفر» المأمون و غير المأمون. ("الدمعة البازية") 


هذا واللّه أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


